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Abstract.
The concept of quality of life . which is
essentially a multidimensional construct .
is a relatively modern concept in the
psychological heritage. It has emerged as
one of the most important topics in the
field of positive psychology, whose interest
is in the pursuit of human
happiness .Which will contribute to
stimulating the psychological immunity of
the individual and alleviate the feelings of
grief and misery and accompanying
psychological disorders.
The question of happiness seems very
important if it comes to family life on the
grounds that the family is a key among the
keys to success in life for couples and
children by planting them for various
positive emotions. Therefore, we decided
to address the idea of achieving the quality
of family life through the channel of
happiness and ways to embody it through
research in indicators of family life quality,
and happiness processes and development
in the family.
Keywords. life quality; family life quality;
positive psychology; happiness

.ملخص
الذي هو في أساسه بناء –یعد مفهوم جودة الحیاة 

من المفاهیم الحدیثة نسبیا في .متعدد الأبعاد
؛ حیث ظهر كأحد الموضوعات التراث النفسي

المهمة في مجال علم النفس الإیجابي الذي من 
عادة الإنسان، إذ اهتماماته البحث في تحقیق  سّ

وضع علماء النفس مناهج وعملیات لتنمیة هذا 
الشعور الإیجابي الذي من شأنه أن یسهم في 

ة للفرد وتخفیف مشاعر تنشیط المناعة النّفسی
قاء وما یُ  صحبها من اضطرابات نفسیةالحزن والشّ

الأهمیة إذا ما ومسألة السعادة تبدو في غایة 
تعلق الأمر بالحیاة الأسریة على اعتبار أن 
الأسرة تعد مفتاحا ضمن مفاتیح النجاح في الحیاة 
بالنسبة للأزواج والأبناء من خلال غرسها 

لذلك، ارتأینا أن . بیةلمختلف المشاعر الایجا
نتناول فكرة تحقیق جودة الحیاة الأسریة عبر قناة 

البحث قي السعادة وسبل تجسیدها من خلال
عادة الأسریةمؤشرات جودة الحیاة  و عملیات السّ

.وتنمیتها في الأسرة
جودة الحیاة ؛ جودة الحیاة.المفتاحالكلمات 
السعادة؛ علم النفس الایجابي؛ الأسرة؛ الأسریة



2019اكتوبر/3عدد/12المجلد الأسریة من منظور علم النفس الایجابيجودة الحیاة 

85

مقدمة
بدلیل أنها عالجت هاتتناولاإذا اعتبرنا أن سیكولوجیة القرون السابقة كانت سلبیة المنحى والاتجاه في 

موضوعات المرض والشذوذ ومركزّة على المشكلات النفسیة والاجتماعیة بشكل كبیر، فانه مما لاشك فیه حالیا أن 
الاتجاه تغیّر والمعالم أخذت رؤى ایجابیة باحثة عن مصادر القوة في الإنسان والسعي نحو استثمارها وذلك من 

.خلال میلاد علم النفس الایجابي
القرن العشرین على ید مارتن سلیغمان تسعیناتأن هذا العلم تأسس في أواخر ) 2003(وقد ذكر عبد الخالق 

)Martin Seligman ( تناول موضوعات عدة تأتي في صدارتها التفاؤل والأمل والسعادة وقد ، 1998سنة
.والمساندة الاجتماعیة والشجاعة والحكمة وغیرها

لایجابي یركز على سلوكیات التنمیة الذاتیة التي تبتعد عن سوء تقدیر الذات، وتأنیب ومعنى ذلك أن علم النفس ا
إلى أن النفس البشریة یمكنها ) 2004(لذلك، أشار كامل .الضمیر الذي یؤدي إلى الانطواء والعزلة الاجتماعیة

لوقائیة الایجابیة التي تهدف من خلال التعلم أن تكتسب نظاما للمناعة النفسیة والذي یقوم بالعدید من الوظائف ا
إلى مهاجمة الملوثات بما یحقق جودة الحیاة، وتحقق للفرد الشعور بالسعادة وهذا ما یجعله یقاوم المرض ویتغلب 

.علیه بدلا من الاستسلام للقلق والاكتئاب وفقدان معنى الحیاة
نظرة إلى ما وراء الضعف الإنساني هي ال.وفق هذا المنظور–ولعل من بین مقومات الصحة النفسیة الایجابیة 

عادة تعلم واكتشاف كیفیة الارتقاء بالسعادة والعافیة، وقد عبّر عبد المنعم  ٕ عن هذه الرؤیة ) 3، ص 2003(وا
إن هذا الاتجاه الإنساني یهتم بتقویة المواطن الایجابیة في الفرد وزیادة التوظیف الایجابي ".الایجابیة قائلا

".ویعتمد على ما اقترحه سلیغمان بشأن التوظیف التفاؤلي للصحة والسعادةوالخبرات الایجابیة 
ن الفرد من معرفة مواطن قوته لیثبتها ویُدعمها بشكل  یبحث علم النفس الایجابي، إذن، في الكیفیات التي تُمكّ

.ته وللآخرینأفضل على اعتبار أن استثمار طاقات الفرد تؤثر بشكل مباشر على سعادته ورؤیته الایجابیة لذا
العشرین،للقرنالثانيالنصفبدءا منالحیاةجودةبمفهومالباحثین ازدادووفقا لهذا المنظور، نجد أن اهتمام

بإتباع2002سنةBishop & Chapin & Miller )ومیلروشیبنبیشوب(منلكلاستكشافیةدارسةففي
سنة42خلالالحیاةجودةموضوعفيالمنشورةالأبحاثعلىالإطلاععلىفیهاالتاریخي، اعتمدواالمنهج

.هناكأنإلىسابقة، وتوصلوا
،1990إلى 1980منالممتدةالفترةفيبحثا20•
،1995إلى 1990منالممتدةالفترةفيبحثا158•
،2000إلى 1995بحثا في الفترة الممتدة من 360•
.2005إلى 2000بحثا في الفترة الممتدة من 627•

ویبدو في هذا السیاق أن الأسرة هي التي تهتم بنشأة وتنمیة الایجابیة لدى أبنائها من خلال ما تقدمه من سند 
ومن ثمة، أصبح موضوع جودة الحیاة .ورعایة واهتمام؛ وهو الأمر الذي یؤثر لا محالة على سعادتها وكفاءاتها

إلى مجال الأسرة " المفهوم"المیادین ومنه دخل هذا في عمومه ضمن المفاهیم الأساسیة في البحوث من مختلف
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مثل هذا التناول خاصة إلىكما أن الحاجة .لدرجة صرنا نتحدث عن جودة الحیاة الأسریة أو المناخ الأسري الجیّد
.في المیدان الأسري یزداد علیه الطلب في عصرنا الذي غالبا ما وُصف بعصر الضغوطات والقلق والاغتراب

.سطرنا جملة من الأهداف في سیاق هذا المسعى، هيوعلى هذا الأساس فإننا 
علم النفس الایجابي وذلك من خلال تركیزنا بالدرجة الأولى على الأسرة لأنها بعض معطیات توظیف محاولة •

،مؤسسة رائدة في عملیة التنشئة الاجتماعیة
ة للأبناء والعمل على تحسینها وتطویرها نحو ترقیة الجوانب الایجابیالأسرة بخصوص مسؤولیاتإبراز •

واء بالنسبة للزوجین  عادة سّ .أو بالنسبة للأبناء) أي الوالدین(الأفضل من أجل تحقیق مختلف صور وأشكال السّ

.السیاق التحلیلي.1
نعرج على قبل التطرق إلى فهم تمظهرات جودة الحیاة في الأسرة من زاویة علم النفس الایجابي، أن .من المفید 

أن سلیغمان ) (Alan Carr,2011,P16بعض تعریفات علم النفس الایجابي، فقد جاء عن آلان كیر
(Seligman,2002) ولوبز وسنایدر(Lopez & Snyder, 2009) اعتبروا هذا العلم هو علم ومشروع سریري

كما أن علم النفس . على حد السواء، في إطاره نستخدم المنهج العلمي لفهم الجوانب الایجابیة للحیاة وتعزیزها
.الایجابي یهدف إلى فهم وتبسیط

،یةالرفاهوالسعادة•
السمات الایجابیة والمشاركة في الأنشطة،•
.مغزى، وأنظمة اجتماعیة، ومؤسساتتطویر علاقات إیجابیة ذات •

علم الخبرة هأنp5)Seligman,and(Csikszentmihalyi,2000واعتبره كل من شیكزمت میهالي وسلیغمان 
والتقلیل من الاضطرابات التي تنشأ عندما تكون تحسین جودة الحیاةإلى یهدف الذاتیة والسمات الفردیة الایجابیة

الحیاة بلا معنى، ویركز على الكثیر من الاضطرابات التي تعتبر نتیجة للافتقار إلى السمات الایجابیة التي تجعل 
. الحیاة تستحق العیش

مفهوم .یم أهمهالهذا المقال حیث أن علم النفس الایجابي یركز على عدة مفاهتعتبر كمدخلاتإن هذه التعریف
لى تقدیم إعلى مستوى هذا التحلیل السعادة ومفهوم جودة الحیاة، وانطلاقا من هذین المفهومین فقد سعینا 

توضیحات بخصوص الكیفیة التي من خلالها یمكننا تحقیق السعادة داخل الأسرة وذلك من خلال فهم المقصود 
.  بجودة الحیاة بصفة عامة، ثم تحدید هذه الجودة على مستوى الأسرة وضبط محدداتها

.جودة الحیاة الأسریة ومؤشراتها.2
جودتها أوجب علیها المرور بتحدید مفهوم جودة الحیاة وكیف نظّر له لكي نفهم الكیفیة التي بفضلها تحقق الأسرة

.المفكرون باختلاف وجهاتهم
هما من المفاهیم الرئیسیة لعلم النفس .جودة الحیاة.أ تأتي أهمیة مفهوم جودة الحیاة من حیث أنه یعد بُعدا مّ

ح أن جودة حیاة الفرد 1971سنة ) Ekman(إلى أن ایكمان ) ت.ب(الایجابي، فقد أشارت بشرى مبارك  أوضّ
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تحقیق التكامل النفسي والاجتماعي، هذا التكامل الذي إلىتتضمن شعوره بالحب والأمن والرضا وهي تؤدي 
.علاقات اجتماعیة ایجابیة في تفاعلاته بعائلته أو أصدقائه أو مع شریك حیاتهإقامةیجعله قادرا على 

نسبیة تختلف من شخص لآخر حسب احتیاجاته النفسیة والعقلیة والجسدیة، ویمكن كما أن جودة الحیاة تعد عملیة 
الأخذ بالاعتبار عدة عوامل ضروریة تتحكم في هذا المفهوم منها العلاقات الاجتماعیة والتفاعل الاجتماعي 

ح كل من باستیان وفینیتا .والأوضاع الاقتصادیة وتوصیل المشاعر ) Bastian & Veneta, 2005(وقد أوضّ
ن الفرد من تحقیق الاستمتاع في الحیاة  في هذا المعنى أن التعبیر عن المشاعر والرغبة الشخصیة بشكل جید یمكّ

. السعادة وجودة الحیاةإلىوصولا 
یسعى الإنسان، إذن، إلى تحقیق السعادة من خلال توفیر متطلباته الضروریة وتنمیة مهاراته وقدراته، وهو ما 

شعور الفرد بالرضا " جوهر جودة الحیاة التي هي ) 65، ص2002(اعتبره كل من محمود منسى وعلى كاظم 
".ت التي تقُدم إلیهحاجاته من خلال ثراء البیئة ورقي الخدماإشباعوالسعادة والقدرة على 
الحیاة الأسریة للأطفال والمراهقین أحد مؤشرات جودة الحیاة وبعدا ) James, 2002(لذلك، اعتبر جیمس 

أنه یمكننا الاهتمام ) 2010(ومن ثم أوضحت كل من أماني عبد الوهاب وسمیرة شند .أساسیا من أبعادها
.من خلال مظهرین أساسیین، همابالعائلة 

الاحتیاجات والمتطلبات بالإضافة إشباعالتي یمكن أن تُعّرف من خلال المسؤولیة والقدرة على لوالدیةجودة ا.ا
إلى غریزة الأبوة، 

دارة سلوك الطفلفي السلوكالتحكم الوالدي.ب ٕ .والذي یعني محاولة الوالد التحكم وا
أن جودة الحیاة تتضمن شعور الفرد بالرضا في معیشته ) 2011(وفي نفس المعنى، اعتبرت خنساء نوري 

الحاجات في أبعاد الحیاة الذاتیة والموضوعیة والتي تشمل النمو الشخصي والسعادة إشباعوالسعادة والقدرة على 
. مة بین أعضاء الأسرةالبدنیة والمادیة والاندماج الاجتماعي بما في ذلك التفاعلات القائ

لد في أحضانها ونشأ منها،  نفهم من ذلك أن الاهتمام بمفهوم جودة الحیاة أُسقط في مجالات أخرى غیر التي وُ
وبما أننا .ومن تم یمكننا قیاسه بمؤشرات ودلالات خاصة وممیّزة تبعا وخصوصیة السیاق الذي یتم تناوله فیه

ولدا للسعادة ، فانه من سنركّز على الأسرة على اعتبارها ناشئ ة الأجیال وخزان للقیّم ومصدر بإمكانه أن یكون مُ
.البدیهي أن نُسقط هذا المفهوم علیها لیكون تعاملنا في أساسه مع جودة الحیاة الأسریة

أن مفهوم جودة الحیاة ) 2010(اعتبرت كل من أماني عبد الوهاب وسمیرة شند .جودة الحیاة الأسریة.ب
الأسریة یعد من المفاهیم التي لم یأخذ نصیبه من الاهتمام الكافي في الاستخدامات العلمیة والعملیة، وأرجعتا ذلك 

الرقي في مستوى إلى حداثة المفهوم على مستوى التناول العلمي الدقیق، حیث استخدم أحیانا للتعبیر عن 
هذه إشباعالأفراد لمدى إدراككما استخدم للتعبیر عن .الخدمات المادیة والاجتماعیة التي تقُدم لأفراد المجتمع

.    الخدمات لحاجاتهم المختلفة
وبالرغم من وجود الكثیر من الدراسات في الأدبیات السیكولوجیة والاجتماعیة التي تناولت موضوع الأسرة بالبحث 

) Daniel & al, 2007(ما تعلق الأمر بجودة الحیاة الأسریة، إذ أكد دانیال وآخرون إذالتنقیب إلا أنها قلیلة وا
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على الحاجة الماسة للاهتمام بشكل أكبر بالدراسات الخاصة بجودة الحیاة الأسریة والتي تتضمن بعدین محورین 
.وهما

الوالدیة،جودة .ا
.بین الوالدین والطفلالعلاقةوجودة .ب

من العوامل المیسّرة للكفاءة .)Roberts & al,1999( حسب روبرتس وآخرون .وتعد جودة الحیاة الأسریة 
الاجتماعیة للطفل وشعوره بالسعادة؛ ومعنى ذلك أن الأسرة تقوم بدور كبیر في تحقیق سعادة الأبناء من خلال ما 

ومادیة تعزز تقدیرهم لذواتهم فتحقق بذلك فاعلیة تربویة والتي تعد بوابة لكل دینامیة إنسانیةتقدمه من خدمات 
. وایجابیة في الحیاة ومواجهة صعابها

أن جودة الحیاة الأسریة تعد الدرجة التي عندها تُشبع حاجة أفراد ) Park & al,2003(وأوضح بارك وآخرون 
الالتقاء أو التجمع واستمتاع أفراد الأسرة بحیاتهم معا، وتوفر الفرص لدیهم لانجاز أهدافهم، وهو ما إلىالأسرة 

ومعنى .الذي اعتبرها بالدرجة الأولى الحاجة إلى ترابط القوى لأفراد الأسرة) Smith, 2005( یتفق وفكرة سمیت 
یذاء هي بدون شك تفتقر لمقومات السعادة ذلك أن الأسر التي تعاني من التفكك والإهمال ومختلف أشكال الإ

.  التي تحمیها من الانحرافات والشعور بالعجز والفشل
هذه الفكرة على اعتبار أن جودة الحیاة الأسریة تكمن ) 2010(وقد أثرت كل من أماني عبد الوهاب وسمیرة شند 

في العلاقات والممارسات الایجابیة التي یتبعها الوالدان في تنشئة الأبناء، وما تتسم به من دفء وتقبل ومشاركة 
دراك الأبناء ذلك؛ أي أن هذه الجود ٕ ة أشد ما تتمظهر في القوالب العلائقیة التي تُغذیها وتشجیع واستحسان وا

التبادلیة الایجابیة على مستوى المشاعر بین الأبناء والوالدین والإحساس بأن هذه التفاعلات المتبادلة في السیاق 
. الأسري هو دافئة ولا یمكنها أن تفتر أو تضعف

حها براون وبراون  تمثل الدرجة التي یحتاج فیها ) Brown & Brown, 2006( فالجودة الأسریة حسبما أوضّ
أفراد الأسرة إلى الالتقاء، والمدى الذي یكونون فیه قادرون على فعل أشیاء هامة مع بعضهم البعض، وهو ما 
یجعلنا نؤكد على فكرة التبادلیة في المشاعر والتغذیة الراجعة في عملیة الأخذ والعطاء القائمة بین الوالدین 

.والأبناء
أن الصحة النفسیة للفرد ونجاحه في أداء وظائفه المختلفة في ) 2010(هذا الأساس، اعتبرت سمیرة شند وعلى

حد كبیر بالمتغیرات المتصلة بالتنظیم الأسري مثل نوع المناخ السائد في الأسرة وطبیعة المعاملة إلىالحیاة یرتبط 
ها الوجدانیة، لذلك فان فشل الفرد في أداء وظائفه أو الوالدیة ومدى سلامة العلاقات بین الوالدین والطفل وصبغت

.حد كبیر بنفس المتغیرات الأسریةإلىتعرضه لاضطرابات نفسیة أو سلوكیة یرتبط 
فان تحقیق جودة الحیاة للأبناء ترتبط بشكل كبیر بوجود ) Krauss & Selzer, 2001(وبتعبیر كروس وسلزار 

ان الوالدین لطفلهما یعد من بین أهم تلك الدعائم، فمثل هذه السلوكات ولعل احتض. مجموعة من الخدمات والدعم
تعد ضروریة في سیرورة التعلق القائمة بین الأبناء والوالدین والتي غالبا ما اعتبرت فیتامینا سیكولوجیا وقائیا من 
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ء من كل ما قد كل إحساس بالعجز والضعف؛ بل أن مثل هذه العلاقات هي في حد ذاتها حمایة ومناعة للأبنا
. یعترض طریقهم من صعاب ومتاعب مستقبلا

ح كل من الإمام والجوالدة  أنه بذلك یعمل الوالدان على تربیة وتنشئة الطفل على مواجهة ) 2008(فقد أوضّ
اعتبرا ذلك نوعا من الجودة بحیث أن الطفل یكتسب مهارة التعامل مع ) 2007(الحیاة؛ بل أن قاسم وعبد الرحمن 

أن امتلاك مثل هذه ) Schneider(ومن جهته، ذكر شنایدر .ات الحیاة التي تبُنى قواعدها أساسا في الأسرةمتطلب
.  المهارات من قبل الأبناء هو السبیل الوحید لسعادتهم وتقبلهم للآخرین وكذلك تقدیرهم له

ریة من شأنه أن یؤدي أن نقص الرعایة الأس) Trunbull & al, 2005(في مقابل ذلك، أضاف ترانبل وآخرون 
والتعاسة لدى الأبناء التي الإحباطظهور العدید من الاضطرابات كالاكتئاب والضغوط؛ وهو ما یولد مشاعر إلى

.دافعیتهم نحو الانجاز والعطاءتضعف من همتهم و
إلىإلى أن الضغوط الاقتصادیة قد تؤدي ) Check & al, 2005(وفي نفس السیاق، أشار شیك وآخرون 

تأثیرات سلبیة على الشعور بالسعادة النفسیة لدى الوالدین، والتي غالبا ما تفرز حالة من القصور في العلاقات 
ح علاء فرغلي . الثنائیة بین أعضاء الأسرة وتؤثر على الوظیفة الوالدیة واضطراب النظام الأسري لذلك، أوضّ

لأبناء، فكلما كانت العلاقة بین الوالدین طیبة أن أثر العلاقات بین الوالدین ینعكس على شخصیة ا) 2006(
جو أسري یساعد على نمو شخصیة الطفل المتزنة إلىیسودها الحب والتفاهم والانسجام والتعاون أدى ذلك 

ویة، مضیفا أن نشأة الطفل في جو مشبع بالحب والثقة یعمل على  حاجاته النفسیة وشعوره بالأمن إشباعالسّ
. ت بین الوالدین فتسبب معاناة الطفل من الصراعات النفسیةأما الخلافا. والقیمة

أن جودة الحیاة الأسریة تتضمن قدرة ) Smith & al, 2005(ولتحقیق صحة الأسرة وسعادتها اعتبر سمیث   
.الأسرة على تحسین العلاقات بین أفراد الأسرة

فان جودة الحیاة الأسریة التي من بین ) Isaacsc & al,2007(ایزاكس وآخرون ومن ثم، وبالرجوع إلى ما قدمه 
أوجهها الأداء الجید للوالدین في الأسرة وهي باختصار السعادة الأسریة، حیث یعتبر الرضا والفرص المتاحة 

. في أنشطة وقت الفراغ من أهم مؤشراتهاالاشتراكالأسرة أو فرص دخللزیادة 
نیف ) Park & al,2003(لذلك، قام بارك وآخرون  .أربع أبعاد أساسیة هيإلىجودة الحیاة الأسریة بتصّ

التفاعل الأسري، .ا
الوالدیة،.ب
الحالة المادیة المتیّسرة للوالدین،.ج
. السعادة الانفعالیة.د

السعادة الانفعالیة، البیئة المادیة، (المجالات الفردیة .كما أنه قدم تصنیفین لها على أساس بُعدین رئیسیین هما
التفاعل الأسري، الحیاة الیومیة، (والمجالات الأسریة ) السعادة الاجتماعیة، الصحة الإنتاجیة وأسالیب المواجهة

تیّسرة ).   الوالدیة والحالة المادیة المُ
ن السعادة والسرور من خلال ما توفره من متطلبات والمقصود من ذلك أن الأسرة بإمكانها بلوغ مستویات راقیة م

تفاعلي وأجواء تواصلیة مفعمة بالانفعالات الطیبة، إطارشریطة أن تقُدم للأبناء في إمكانیاتهامادیة بحسب 
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فرصة لتلقین الأبناء استراتجیات إلىوحتى في حال تعرضها لأزمات أو ضائقة  فیمكنها تحویل هذا الوضع 
ناء بمشاعر الثقة بالنفس وبالأخرمواجهة الوضع المتأزم؛ وهو الأمر الذي یمد الأب

أنها إلىفي تحدید مؤشرات جودة الحیاة الأسریة ) Poston & al, 2008(من جهته، خلص بوستون وآخرون 
ة، التفاعل بین أفراد الأسرة، السعادة المادیة الحیاة الأسریة الیومی.تتضمن أربع مجالات رئیسیة تكمن في

.والوالدیة
یضیف بعدا آخرا، حیث اعتبر جودة الحیاة الأسریة تتمثل في ) Hoffman & al, 2006(في حین، نجد هوفمان 

دعم؛ مضیفا إلیها ال) التفاعل الأسري، الوالدیة، السعادة الانفعالیة، السعادة المادیة(كل المؤشرات المذكورة سابقا 
بوجود الآخر عند الحاجة وهو أمر یُعد في غایة الأهمیة؛ فالوالدان اللذان الإحساسوالذي یقصد من وراءه 

یرافقان أبنائهما في مراحل حیاتهم المختلفة بما فیها من عثرات فإنهم بمثابة السند والدعم الذي بفضله یشعر 
كما أن مثل هذا الحضور الوالدي یعكس .إرادةالعمل بحب و الأبناء بالسعادة والثقة والقدرة على الاستمراریة في 

ورها . في أساسه صورة تترجم الكفاءة الوالدیة في أرقى صّ
عادة وتنمیتها في الأسرة.ج .عملیات السّ

، هو الدراسة العلمیة للسعادة الإنسانیةعلى أساس أنه علم النفس الإیجابي كما هو معلوم فان سلیغمان عرّف 
ذهب بعض علماء ففي هذا السیاق، .ومنه سنعمل على إبراز مظاهر هذه السعادة  من خلال جودة الحیاة الأسریة

عادة تعدّ أهم إلىالنفس المحدثین  عادة تعدّ مرادفة للصحة النّفسیة، وذهب البعض الآخر إلى أنّ السّ أن السّ
حة النّفسیة، فلا صحة نفسیة بدون سعادة ولا سعادة بدون صحة نفسیة،  وأنّ عوامل تنمیة مكونات الصّ
حة النّفسیة بمعنى أن طریقهما واحد وهو عمل  عادة هي نفسها عوامل تنمیة الصّ الفضائل والابتعاد عن السّ

. الرذائل
ح فلادیسلاف كیفیتش  حة النّفسیة، "أن ) 124، ص2002(وقد أوضّ عادة یعد أحد تجلّیات الصّ الإحساس بالسّ

عادة، شرط جوهري لكنّه لیس الوحید حة أحد شروط السّ ". مظهر طبیعي لكنّه غیر ممكن على الدوام، والصّ
عادة بقدر اهتمامهم بكیف یكون الإنسان سعیدا، ووضع كثیر كما أن علماء النفس الحدیث لم یهتموا بماهیة السّ

عادة وتخفیف مشاعر القلق والتوتر والشقاء في الحیاة وذهبوا . من علماء النفس مناهج وبرامج لتنمیة الشعور بالسّ
لة مشاعر الأمن والطمأنینة والكفاءة والجدارة والرّضا عن النفس وعن النّاس إلى أن سعادة الإنسان محصّ

والاستحسان والتقدیر والاستمتاع بالعمل والإقبال على الحیاة والإیمان، وهذا یعني أن السعداء هم المتمتعون 
حة النّفسیة .بالصّ

بالرغم من .1970العامقبلیبدألمالسعادة،بدراسةالنفسعلماهتمامأنالتراث السیكولوجيمن خلالویتضح
) Lu & Shih,1997(وشیهلومنكلٌ هذا الصدد أوضحوفي.تاریخه الطویل لهبالسعادةالناسأن اهتمام

علماءحاولوحینما1973العامفيالنفسعلممصطلحاتأدرج مع) Happiness(السعادة مصطلحأن
في.)2011(جراد حمديبیّن كل من جودة آمال وأبوكما.علیهاركزواقدالسعادة، فإنهمدراسةالنفس

ذلكویبدو.للسعادةالحقیقیةالعلةوالنفسي هوالإشباع البیولوجي والاجتماعيأنواعتبروابالإشباعارتباطها
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مباشراً للشعورمصدراً یعدوالنفسیةوالاجتماعیةالبیولوجیةالأساسیةالحاجاتإشباعأنأكده ماسلوفیماواضحاً 
.النفسیةوالصحةبالسعادة

في نظریتها حول مفهوم السعادة النفسیة فان شعور الفرد بجودة ) Ruff, 1999(ما قدمته رایف وبالرجوع إلى
بالسعادة خاصة من خلال عملیة النمو الشخصي والعلاقات الایجابیة مع إحساسهالحیاة ینعكس في درجة 

. الآخرین
رحا تكاملیا لمفهوم جودة نظریته وقدم من خلالها ش) Anderson, 2003(وفي نفس السیاق، طرح أندرسون 

الحیاة مـتخذا من مفاهیم السعادة ومعنى الحیاة ونظام المعلومات البیولوجي والحیاة الواقعیة وتحقیق الحاجات 
.نظریا تكاملیا لتفسیر جودة الحیاةإطارافضلا عن العوامل الموضوعیة 

مظهر من مظاهر جودة الحیاة ككل؛ فهي بالاعتماد على ما جاء، إذن، یتضح لنا أن جودة الحیاة الأسریة هي 
انعكاس للجودة الشخصیة والكفاءة الوالدیة التي تُغذي الأبناء بالمناخ الصّحي بفضل ما تجود به لترقیة المستوى 

كما أن وجود هذه المعطیات بإمكانه تحقیق سعادة الأفراد والتمتع بقسط .النفسي السیكولوجي و المادي الاجتماعي
.ة والطمأنینة في ظل التفاعلات الایجابیةوافر من الراح

.خاتمة
بناء على ما سبق، نستخلص أن جودة الحیاة الأسریة هي عملیة تبُنى من خلال التنشئة الاجتماعیة ومساهمة 

ن التعالیم الإیجابیة التي یتلقاها مختلف مؤسساتها التي تستمد منها الأسرة الأسس المدعمة لوظائفها خاصة و أ
.الإنسان ویمارسها لها أثر كبیر على سعادته

الأحداث المخططة أو غیر المخططة التي قد تُحدث تغیرا في جودة حیاة كما أوجب علینا أن لا نغفل تأثیرات 
أعضاء الأسرة، و بمرور الوقت تتغیر أولویاتهم وتقییماتهم للكثیر من الأشیاء، وتبعا لذلك توجد تباینات في جودة 

.الأسرة عبر مراحل عمرها تبعا لاختلاف العواملحیاة 
العوامل الذاتیة،ببعضیرتبطلأنهنسبیا،أمرایمثلالحیاةبجودةالشعورأن)2002(وكاظم منسيلذلك، یرى

الفرد،بهاالتي یشعروالسعادةالاجتماعیة،والحالةالعمل،وعنالحیاةعنوالرضاللذات،الإیجابيالمفهوممثل
الصحیةوالحالةونظافة البیئة،والدخلالمتاحة،المالیةالإمكانیاتمثلالموضوعیة،العواملببعضیرتبطكما

.التعلیمومستوىوالسكنیة والوظیفیة
كما أن جودة الحیاة الأسریة تظهر في مدى سعادة أفراد الأسرة في جملة تفاعلاتهم ومدى تعلق أعضاءها بعضهم 

دة والأزمات التي قد تعترضها، لأنه مما لاشك فیه أن لكل أسرة نمط البعض والسند المتوفر ت حدیدا في حالات الشّ
حیاتي خاص بها تتبناه في طرق تعاملاتها مع الأبناء واستراتیجیات ممیزة في تصدیها لمختلف التهدیدات؛ ومعنى 

وذلك بالرغم من المؤشرات ذلك أن الجودة الأسریة هي بدورها نسبیة لا یمكن أن تكون نفسها عند كل الأسر
.الكبرى التي تُطبع بها
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